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Quelques réflexions sur la planification de scénarios 
pour le Moyen-Orient

Les vagues des révolutions arabes, déclenchées par deux grands soulèvements 
populaires en Tunisie et en Egypte, pays situés sur la rive sud de la Méditerranée et 
dont l’importance est majeure au sein du monde méditerranéen, se sont immédiatement 
propagées à d’autres pays arabes, et ont également eu un impact significatif sur la 
montée d’actions collectives populaires sous forme de manifestations de rue ayant 
marqué le paysage politique un peu partout dans le monde en 2011. En fait, la nature 
entremêlée de ces vagues politiques laisse entendre l’existence d’une certaine dimension 
de «connectivité» au sein des systèmes régionaux, tel que le système régional arabe 
ou le système du Moyen-Orient. Mais ces soulèvements ont engendré des «crises» 
dans certains pays, en particulier des crises liées aux systèmes de l’Etat-nation fondés 
il y a une centaine d’années dans cette région, suite à la Première Guerre Mondiale. 
Ces crises ont été accompagnées d’incidents brutaux causés par des groupes militants 
islamistes. Les Japonais ont été choqués par l’assassinat d’otages japonais par des 
terroristes liés à Al-Qaïda à In Amenas en Algérie en Janvier 2013. Par conséquent, 
un enjeu politique important est apparu pour le Japon. En effet, il s’agit de prospecter 
l’avenir du monde méditerranéen, du monde arabe, et du Moyen-Orient en particulier, 
et ce dans l’intention d’élaborer des recommandations politiques qui permettent une 
meilleure utilisation des atouts dont dispose le Japon afin d’assurer la stabilité de cette 
région. L’objet de cette étude consiste à dévoiler quelques résultats obtenus par un 
projet de recherche sur la planification de scénarios pour le Moyen-Orient, organisé par 
un groupe de réflexion japonais de premier plan en matière d’affaires internationales.
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1. الغاية من هذه الدراسة

ــى  ــيا1، بالإشــراف عل ــي آس ــة ف ــز البحثي ــة المراك ــو يتصــدّر قائم ــة (JIIA)، وه ــان للشــؤون الدولي ــد الياب ــد معه تعهّ
مشــروع بحــث بعنــوان: “الشــرق الأوســط كتحــدّ اســتراتيجي عالمــي: توقعّــات 2030 والاســتجابة لهــا.” 2 يهــدف المشــروع 
إلــى رســم الاتجاهــات التــي يمكــن أن تســلكها منطقــة الشــرق الأوســط فــي غضــون الخمــس عشــرة ســنة المقبلــة أو التخطيــط 
لســيناريوهات محتملــة بغيــة صياغــة توصيــات سياســية يمكــن مــن خلالهــا أن تســهم اليابــان علــى النحــو الأمثــل فــي ضمــان 
اســتقرار الشــرق الأوســط. وفــي هــذا الســياق ســيجري تحليــل ثلاثــة عناصــر ذات أهميــة أساســية لمنطقــة الشــرق الأوســط 
فــي يومنــا هــذا: (1) العوامــل الدافعــة للتغّيـّـرات السياســية التــي اكتســحت المنطقــة، (2) الاتجاهــات العالميــة لقضايــا الطاقــة، 
(3) العلاقــات بيــن الشــرق الأوســط وقــوى خــارج المنطقــة. تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم عــرض مختصََــر للنتائــج الأوليــة 

التــي أســفر عنهــا هــذا المشــروع3 البحثــي وإبــداء تعليقــات بشــأنها. 

2. التنبُّؤ بالثورات العربية

غنــي عــن القــول أن تخطيــط الســيناريوهات المحتملــة لمنطقــة الشــرق الأوســط ليــس بالمهمّــة الهينّــة علــى الإطــلاق. 
فعلــى ســبيل المثــال كان يصعــب التكهـّـن بسلســلة التغيـّـرات السياســية التــي فجّرتهــا الانتفاضــة الشــعبية المندلعــة فــي تونــس 
لت فــي كل بلــد مــن بلــدان المنطقــة  فــي ديســمبر 2010. تــم إجــراء العديــد مــن التحاليــل والنقاشــات بخصــوص حــالات سُــجِّ
خــلال الفتــرة التــي ســبقت الاضطرابــات الكبيــرة المعروفــة بالثــورات العربيــة. وقــد تناولــت بالخصــوص إعــادة التعييــن (أو 
التنصيــب بالوراثــة) لرئيــس بلــد إن كان نظامــه جمهوريــا أو الخلافــة علــى العــرش إن كان مملكــة أو إمــارة. وإذا مــا كان 
هنالــك نظــام انتخابــي، يتــم عندئــذ تقديــم تكهنــات حــول النتائــج الانتخابيــة. وربمــا تذهــب التحاليــل إلــى أبعــد مــن ذلــك فتعطــي 

تكهنّــات فــي المــدى المتوســط والبعيــد تتعلــق ببقــاء أنظمــة سياســية قائمــة. 
 ففــي حالــة مصــر، كانــت التوقعّــات الســائدة لــدى المحللّيــن السياســيين فــي الغــرب متفائلــة بشــأن اســتمرارية النظــام إلى 
حيــن انــدلاع الثــورة. ولقــد كانــت حجّتهــم فــي ذلــك تســتند، علــى ســبيل المثــال، إلــى الــرأي القائــل بأنــه قــد تــم بلــورة نظــام 
سياســي هجيــن مســتقرِّ يتكــوّن مــن مزيــج غريــب بيــن الاســتبداد والديمقراطيــة. إلا أن أقليــة مــن هــؤلاء المحلليــن كانــت تــرى 
ــح  عكــس ذلــك تمامــا بتعاطفهــم مــع الحركــة المعارضــة للحكومــة. ولكنـّـه فــي كلتــا الحالتيــن لــم تكــن هنالــك أيــة تخمينــات ترشِّ
حصــول تغييــرات فجائيــة ذات علاقــة بترابطــات إقليميــة عبْــر وطنيــة تشــمل البلــدان العربيــة علــى النحــو الــذي حصــل فعــلا.

ــملتهم  ــن ش ــة الذي ــل المنطق ــيون داخ ــون السياس ــل الفاعل ــب، ب ــب فحس ــون الأجان ــه الملاحظ ــى لا يواجِ ــرة الأول فللم
موجــة التغييــر أيضــا، مســألة تداعيــات الترابطــات الإقليميــة فــي التغييــرات السياســية. ذلــك أنــه لــم يكــن بالإمــكان التفطّــن 
إلــى تداعيــات الترابطــات الإقليميــة فــي التغييــرات السياســية فــي العالــم العربــي فــي ضــوء تحاليــل ســابقة لــم يتجــاوز مداهــا 
تطــورات سياســية ســطحية. وربمــا فشــلت تلــك التحاليــل فــي رؤيــة هيكلــة أساســية للنظــام العربــي للدولــة أضحــت غامضــة 

فــي أعيــن مراقبيــن قصيــري النظــر.

تأســس معهــد اليابــان للشــؤون الدوليــة (JIIA) عــام 1959 بوصفــه مركــز أبحــاث سياســي خــاص وغيــر حزبــي يعُنـَـى بالشــؤون   1
الخارجيــة والأمنيــة. و قــد اســتأثر المعهــد بالمرتبــة الأولــى مــن ضمــن 1201 مركــز بحثــي فــي بلــدان آســيا واحتــل المرتبــة 13 مــن بيــن 

الخمســين المراكــز البحثيــة الأولــى فــي العالــم وفقــا لمؤشــر: 
Global Go to Think Tank Index by TTCSP (the Think Tanks and Civil Societies Program, University of 
Pennsylvania) 2014.

بالإمكان الاطلاع على تفاصيل المشروع من خلال هذا الرابط:  2
http://www2./jiia.or.jp/en/topics_middleeast_africa.php
بالإمــكان الاطــلاع علــى التقريــر الأولــي الخــاص بالمشــروع والــذي نشُــر فــي مــارس 2014 باللغــة اليابانيــة مــن خــلال هــذا   3

ــط: الراب
http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H25_Middle_East_as_Global_Strategic_Challenge/H25_Middle_
East_as_Global_Strategic_Challenge.php
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بالإضافــة إلــى مســألة تداعيــات الترابطــات الإقليميــة فــي التغييــرات السياســية، ألقــت الثــورات العربيــة فجــأة الأضــواء 
علــى هيكلــة أساســية وعوامــل وأطــراف فاعلــة فــي السياســات المحليّــة حجبتهــا خلفيــة المشــهد السياســي الســطحي. فلــو أعدنــا 
النظــر إلــى مــا جــرى فــي مصــر للاحظنــا أن الجيــش كان قــد اضطلــع بــدور حيــوي فــي ثورتــي 25 ينايــر 2011 و 30 
يونيــو 2013. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن المحاولــة التــي قامــت بهــا إدارة مرســي المنتميــة إلــى جماعــة الإخــوان المســلمين، 
والتــي لــم تتجــاوز مــدت حمكهــا الســنة الواحــدة علــى إثــر تدخــل الجيــش الــذي أرغمهــا علــى التخلــي عــن الســلطة، قــد شــهدت 
نهايــة فظيعــة بيَّنــت مــا لهــذا التنظيــم، الــذي يعُتبــر أكبــر تنظيــم لحــراك شــعبي فــي العالــم العربــي، مــن إمكانيــات وحــدود. ثــم 
إن هــذه الثــورات كشــفت النقــاب عــن جهــات فاعلــة وقضايــا كانــت كامنــة فــي طيــات العمــق المجتمعــي. فالجماعــات الســلفية 
التــي بــرزت علــى السّــاحة إثــر انــدلاع الثــورة المصريــة تعطــي مثــالا عــن ذلــك. إن العديــد مــن الأقليــات التــي كانــت تعمــل 
ــون شــرعوا فــي التعبيــر  ــو الأخــرى. فالنوبيّ ــاء أو كانــت مقهــورة قــد ظهــرت علــى الســاحة السياســية الواحــدة تل فــي الخف
عــن مطلبهــم بالعــودة إلــى مواطنهــم التــي غمرتهــا الميــاه بعــد بنــاء ســدّ أســوان. وبعــد أن كان البــدو فــي شــبه جزيــرة ســيناء 
مُهمَّشــين وغيــر منتفعِيــن مــن التنميــة الســياحية فــي المنطقــة، التحــق البعــض منهــم بالجماعــات الإســلامية المُســلَّحة هنالــك. 

كمــا أن الفـِـرَق الشــيعيةّ فــي مصــر قــد فاجــأت العالــم بوجودهــا إثــر تعرّضهــا لهجمــات السّــلفيين. 

3. مقاربتان لتخطيط السيناريوهات

ــم بوضــوح  بالنظــر إلــى الأوضــاع الجديــدة التــي أفرزهــا عصــر الثــورات العربيــة، يبــدو مــن الصعوبــة بمــكان التكلّ
عــن تخطيــط للســيناريوهات المحتملــة. ومــن هــذا المنطلــق لا بــدّ مــن بــدء النقّــاش عبــر التســاؤل أوّلا وبالــذات حــول مدلــول 

كلمــة “التغييــر” واتخــاذ الوضــع الراهــن كمرجعيــة فــي ذلــك.
ــي الشــرق الأوســط  ــه الأوضــاع ف ــي طــرح أســئلة حــرّة حــول مــا ســتؤول إلي ــق دراســتنا ف ــة، شــارك فري ــي البداي ف
ــي ينبغــي  ــا الت ــن لطــرح الأســئلة حــول القضاي ــة اعتمــاد مقاربتي ــاش عــن فرضيّ ــد أســفر هــذا النقّ ــول عــام 2030. وق بحل
ــة  ــة الســيناريوهات المحتمل ــا المطروحــة أو كتاب ــة معالجــة القضاي ــد كيفي ــان لتحدي ــه الاهتمــام إليهــا. أي هنالــك طريقت توجي

بشــأنها.
تكمــن المقاربــة الأولــى فــي التســاؤل عمّــا إذا كانــت هيكلــة النظّــام الرّاهــن وديناميتــه ستســتمران لمــدة طويلــة. وبعبــارة 

أخــرى، هــل إن النظــام مرشّــح للبقــاء أم إنــه سيشــهد تغييــرات جذريــة، علــى الرغــم مــن أنــه يبــدو مســتقرِّا للوهلــة الأولــى؟
ــور  ــة أم هــل إن العث ــول مناســبة للإشــكالية الراهن ــى حل ــور عل ــم العث ــي أن نتســاءل هــل ت ــة ف ــة الثاني ــل المقارب وتتمثّ
عليهــا أمــر ممكــن بالأســاس؟ وبصــورة أوضــح، إلــى أي مــدى ستســتمرّ الفوضــى الراهنــة؟ إلا أن المســار الــذي ســتتوخاه 
إشــكالية مــا قــد يغيــر كليــا طبيعــة الصعوبــة الأصليــة وملامحهــا، ممّــا قــد يفضــي إلــى بــروز إشــكالية مختلفــة تمامــا عــن 

ــة. الإشــكالية الأصلي
ــا المقاربتيــن. إلا أنــه مــن  ــا، فإنــه بالإمــكان تــدارس الإشــكاليات المطروحــة بالاعتمــاد علــى كلت وكمــا ســيتضح لاحق
المرجّــح أن يكــون النقــاش أكثــر وضوحــا فــي البدايــة إذا مــا تناولنــا كل إشــكالية علــى حــدة بالاســتناد إلــى أحــد المنظوريــن 
ــي تضــع تســاؤلات حــول اســتمرارية  ــى، الت ــة الأول ــر مــن منظــور المقارب ــام أوف ــي تســتأثر باهتم ــن. إن المســألة الت الآنفي
ــل  ــران الإســلامية؟ ه ــة إي ــام جمهوري ــينهار نظ ــل س ــة. ه ــة الراهن ــة السياس ــة الأنظم ــألة ديموم ــي مس ــة، ه ــة الحالي الهيكل
سيســتمر النظــام الملكــي بالمملكــة العربيــة الســعودية؟ مــن المرجّــح أن تســتقطب مثــل هــذه التســاؤلات اهتمامــا واســعا. وقــد 

بــادرت عــدة مراكــز بحثيــة غربيــة فعــلا إلــى وضــع ســيناريوهات مســتقبلية تتنبــأ بمصيــر هذيــن النظاميــن السياســيين.4

بالنسبة لإيران أنظر :   4
Mehdi Khalaji, ”Supreme Succession: Who Will Lead
 Post-Khamenei Iran?“, Policy Focus No. 117, The Washington Institute for Near East Policy, 2012; Frederic 
Wehrey et.al, The Rise of the Pasdaran: Assessing the Domestic Roles of Iran’s Islamic Revolutionary 
Guards Corps, Santa Monica: Rand National Defense Research Institute, 2009. 



SOME REFLECTIONS ON SCENARIO PLANNING FOR THE MIDDLE EAST  179

ــتوعب  ــا أن تس ــم 1 إذ يمكنه ــة رق ــاص بالمقارب ــد الخ ــال الوحي ــت المث ــية ليس ــة السياس ــتمرارية الأنظم ــألة اس إن مس
ــة السياســات الإقليميــة. كمــا  ــة والقــوى السياســية المعنيــة باســتمرار نظــام مــا، أو هيكل محــاور عــدّة تشــمل الجهــات الفاعل
يمكــن اللجــوء إلــى هــذه المقاربــة لدراســة الهيكلــة السياســية والاقتصاديــة العالميــة، نظــرا إلــى أهميتهــا الحيويــة وارتباطهــا 
بمصيــر منطقــة الشــرق الأوســط. ولا بــد هنــا مــن التأكيــد علــى الأهميــة الحاســمة لمســألتين أساســيتين، مســألة الطاقة وسياســة 

الولايــات المتحــدة الخارجيــة. وقــد أعطــت ثــورة الغــاز الصخــري بعــدا جديــدا يربــط بيــن هاتيــن المســألتين. 
ينبغــي أن تكــون القضيــة الفلســطينية، التــي اكتســبت بعــدا عالميــا والتــي ســيظل لهــا أثــر كبيــر علــى اســتقرار المنطقــة 
ــاق  ــة. كمــا أن آف ــا الراهن ــول للقضاي ــاق البحــث عــن حل ــي تخــص آف ــة الت ــة الثاني ــال الأول عــن المقارب فــي المســتقبل، المث

وضــع حــدّ للحــرب الأهليــة فــي ســوريا ومســألة البرنامــج النــووي الإيرانــي مــن القضايــا التــي تثيــر عميــق القلــق.
غيــر أنــه بــات مــن العســير تحديــد التغييــرات التــي يمكــن أن تفضــيَ إلــى تســوية أيــه قضيــة مــن هــذه القضايــا. هــل 
ــه، حيــث إن موجــات التغييــر  ــى نهايت ــا؟ أي هــل إن هــذا التغييــر قــد أشــرف عل ــص تدريجي ــعَة التغّييــر المتواتــر تتقلّ إن سِ
اجتمعــت لكــي تشــكّل ذروة الحلــول الممكنــة؟ أم هــل إن التغّييــرات تكــرّر ببســاطة نفــس النمــط، علــى الرغــم ممّــا يلاحــظ 
حولهــا مــن تحــولات وانعطافــات، بحيــث إنهــا تظــل تــدور فــي حلقــة مفْرَغــة بــدون تحقيــق أيــة نتيجــة باتجــاه التوصــل إلــى 
ــي شــكل  ــع ف ــي هــذا الاتجــاه أو ذاك. أم هــل إن المشــكلة ســتنمو وتتسّ ــدو مــن الصعــب إصــدار حكــم ف الحــل المنشــود؟ يب
حلزونــي فتتغيــر لكــي تتحــول تدريجيــا إلــى مشــكلة مغايــرة تمامــا؟ كمــا أنــه بالإمــكان حــدوث تغيّــر مفاجــئ لتلــك المشــكلة 

ــن إليهــا مــن الخــارج. نتيجــة لتغييــرات هيكليــة داخليــة يصعــب التفطّ
ــة الســلام ترتكــز علــى حــل الدولتيــن (أي التعايــش الســلمي بيــن دولتــي  ــة الفلســطينية، فــإن عملي بالنســبة إلــى القضي
إســرائيل وفلســطين)، وهــو حــل تنــادي بــه اللجنــة الرباعيــة حــول الشــرق الأوســط التــي تضــمّ كلاّ مــن الولايــات المتحــدة 
وروســيا والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة. اعْتبُـِـرَ هــذا الطــرح الســيناريو الوحيــد الــذي بإمكانــه أن يـُـؤدِّي إلــى بنِــاء نظــام 
مســتقرِ. وحتــى بعــد فشــل اتفاقيــة أوســلو، حاولــت المجموعــة الدوليــة التمسّــك بهــذا الســيناريو مــن خــلال العمــل علــى احتــواء 
حركــة حمــاس. فضــلا عــن ذلــك، فــإن البعــض مــن دعــاة الســلام قــد تبنّــوا رؤيــة ورديــة تؤُْمــن بإمكانيــة جــرّ حمــاس إلــى 
الانصهــار فــي إطــار عمليــة الســلام المطروحــة مــن خــلال الســعي إلــى “تلييــن موقفهــا”، علــى غــرار مــا جــرى ســابقا مــع 

دة. منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي كانــت تعُــرف بمواقفهــا المتشــدِّ
ــو  ــه نح ــي التوج ــكوكهم ف ــن ش ــبابية ع ــة الش ــن الحرك ــق م ــة، أعــرب فري ــورة العربي ــات الث ــتجابة لموج ــه، اس إلا أن
ــر الفلســطينية. فالدعــوات  ــة التحري ــا منظم ــي تبنتّه ــة الت ــا للغاي ــتقلة، وفق ــة مس ــاء دول ــى بن ــز عل ــذي يرتك ــن ال ــلّ الدولتي ح
الموجهــة حاليــا إلــى المجتمــع الدولــي تنــادي إلــى ضمــان الحقــوق المدنيــة للفــرد الفلســطيني أكثــر مــن المنــاداة بإقامــة الدولــة 
الفلســطينية. وعليــه فــإن حصيلــة مفاوضــات الســلام، التــي عــادت اليــوم إلــى مربعهــا الأول، باتــت غيــرَ واضحــة. وعندمــا 
ــب  ــرات يصع ــل، لا يســعه ســوى تصــوّر تغيي ــدى الطوي ــي الم ــة الفلســطينية ف ــة بالقضي ــات المتعلِّق ــرء التوقعّ يســتطلع الم
قياســها فــي ظــل المــأزق الظاهــري الــذي تتخبــط فيــه المفاوضــات: هــل إن المشْــكلة حقَّقــت أيّ تقــدم مــا، وإن كان بوتيــرة 

ــدة؟ بطيئــة، بالتجــاه التســوية، أم هــل إنهــا أفســحت المجــال لبــروز مشــكلة جدي
ــة، ينبغــي  ــة الثاني ــة للمقارب ــى أجوب ــه يصعــب العثــور عل ــى هــذا النحــو، حيــث إن ــاط المقاربتيــن عل ــى ارتب ونظــرا إل
ــم  ــي يت ــاكل الت ــوية للمش ــن تس ــث ع ــة البح ــك أن عملي ــرى. ذل ــا الأخ ــل إحداهم ــاس يكم ــن بالأس ــأن المقاربتي ــراف ب الاعت
معالجتهــا مــن خــلال المقاربــة الثانيــة تتصــل فــي واقــع الأمــر بعمليــة بنــاء أنظمــة ومؤسســات مســتقرّة. والعكــس بالعكــس، 
فــإن انهيــار أو تفــكّك النظــام القائــم، وهــو محــور المقاربــة الأولــى، يحُْــدث وضعيــة غيــر مســتقرّة ربمــا تــؤدي إلــى بــروز 
مشــاكل جديــدة تحتــاج بدورهــا إلــى تســوية. وهكــذا فــإن كلتــا المقاربتيــن تمُكّنــان مــن طــرح قضايــا مــن زوايــا مختلفــة تنــدرج 

بالنسبة للمملكة العربية السعودية أنظر:
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Investment, Saudi Arabia’s Coming Oil and Fiscal Challenge, 2011; Glada Lahn and Paul Stevens, Burning 
Oil to Keep Cool: The Hidden Energy Crisis in Saudi Arabia, Royal Institute of International Affairs, 2011.
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فــي عمليــة متواصلــة.
ومــن ضمــن الأمثلــة الجيــدة التــي تبُيــن الترابــط القائــم بيــن المقاربتيــن نذكــر حالــة العــراق فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب. 
ــر نظــام صــدام حســين فــي 2003. إن الطريــق  ــذي دمّ ــى الهجــوم الأمريكــي- البريطانــي ال ــد مضــى عشــر ســنوات عل لق
المؤديــة إلــى تركيــز نظــام حكــم مســتقر فــي العــراق مــا بعــد الحــرب عمليــة تحتــاج إلــى بعــض الوقــت لتحقيــق تقــدّم باتجــاه 
إيجــاد الحلــول المناســبة. إلا أنــه لا يجــوز للمــرء التفــاؤل بصــورة عميــاء بالقــول إن هــذا البلــد ســائر فــي غيــر رجعــة نحــو 

الديمقراطيــة.
وعنــد إجــراء تقييــم للتغيـّـر الحاصــل، يصعــب القــول، نظــرا إلــى التحــوّلات العنيفــة التــي تهــزّ موجاتهــا البلــدان العربيــة 
المعنيــة بالثــورة، مــا إذا كان ســيمرّ النظــام الراهــن بتحــوّل هيكلــي يفســح المجــال لنظــام جديــد، أم هــل أنّ مــا يجــري علــى 
السّــاحة لا يعــدو كونــه مجــرّد تكــرار للنَّمــط القديــم مــن خــلال المَســار العكســي الــذي تنتهجــه الثــورة المضــادّة. ففــي حيــن أن 
الأوضــاع قــد تبــدو فــي أول وهلــة مجــرّد تحــوّل دوري لتلــك الأوضــاع، هنالــك حــالات تــدلّ علــى اتجــاه واضــح نحــو تغييــر 

هيكلــي فــي المــدى المتوســط أو البعيــد. 
ومــن بيــن المســائل الحاســمة التــي تســتأثر بالاهتمــام فــي مصــر التطــورات المســتقبلية لتهميــش الحركــة الإســلاموية 
ــادر إلــى الذهــن هــو الآتــي: هــل إن سياســة القمــع التــي تنتهجهــا  ــذي يتب ــة مــن قبــل الإخــوان المســلمين. فالســؤال ال المُمثَّل
الإدارة الحاليــة ســتحقق تحــولا فــي التيــار الإســلاموي، الــذي مــا فتــئ يســتفحل منــذ الســبعينيات، وتتســبب فــي انحســاره (أي 
الظاهــرة المعروفــة بمــا بعــد الإســلاموية  Post-Islamism)؟ وهــذه حالــة أخــرى يصعــب فيهــا التأكــد مــن حــدوث تحــوّل 
حقيقــي مــن خــلال الاكتفــاء بتحليــل تحــرّكات الفاعليــن فــي المشــهد السياســي العــام، كالمواجهــات والمفاوضــات التــي جــرت 

بيــن الجيــش وبيــن الإخــوان المســلمين.
تنُفّــذ عمليــة القمــع التــي يتعــرض لهــا الإخــوان المســلمون اليــوم مــن خــلال توظيــف الشــعور الديمقراطــي الــذي نمــا 
لــدى عامــة النــاس خــلال الفتــرة التــي تلــت الثــورة، أي منــذ أربــع ســنوات خلــت، لتغذيــة حملــة تصــوّر الأعضــاء المنتميــن 
ــا  ــي نظمه ــة الت ــرات الاحتجاجي ــر أن المظاه ــن. ويذُْك ــة الوط ــت بخيان ــة قام ــر وطني ــة غي ــوان كمجموع ــة الإخ ــى حرك إل
ــا فســح المجــال لتأويــلات مفادهــا أن البلــد مــاضٍ فــي تهميــش  الإخــوان قــد أدّت إلــى مناوشــات مــع الســكان المحلييــن، ممّ
الحركــة الإســلاموية علــى الصعيــد الاجتماعــي. لكــن هنالــك ظاهــرة ســبقت بــروز الحركــة الإســلاموية تمثلــت فــي إعــادة 
ــداء  ــال فــي انتشــار ارت ــى ســبيل المث ــد عل ــذ الســبعينيات وتجسّ ــرز هــذا الاتجــاه من ــد ب أســلمة المجتمــع بصــورة عامــة. وق
الحجــاب فــي صفــوف النســاء. لــو أردنــا أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار إســهام المنــاخ الاجتماعــي فــي إرســاء الحركــة الإســلاموية 
ــة  ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــن المملك ــدى كل م ــد أب ــك فق ــى ذل ــلاوة عل ــة. ع ــة الآنف ــى الملاحظ ــام إل ــلاء الاهتم ــي إي ينبغ
الإمــارات العربيــة المتحــدة مســاندتهما الفوريــة لتدخــل الجيــش المصــري مــن أجــل إزاحــة حكــم الإخــوان فــي الســنة الماضيــة 
وأعربتــا عــن اســتعدادهما لتقديــم الدعــم المالــي لهــذا الغــرض. إن ردة فعــل هاتيــن الدولتيــن أثبتــت علــى نحــو غيــر متوقَّــع 
تخــوّف الأنظمــة القائمــة مــن القــوى الإســلاموية كحركــة إخــوان المســلمين علــى الرغــم مــن اعتــدال حملتهــا السياســية، ممّــا 

ينُبــئ بإمكانيــة تجــدّد هــذه الحركــة وعــودة ظهورهــا فــي ثــوب جديــد فــي المســتقبل.

4. الجهات الفاعلة والسيناريوهات الخاصة بالمشهد السياسي في الشرق الأوسط

تتميــز الأحــداث الدراميــة التــي يشــهدها ركــح السياســة الشــرق أوســطية بتغييــرات صاخبــة فــي الجهــات الفاعلــة. مثــل 
ذلــك مثــل مــن يعــاد كتابــة ســيناريو روايــة مســرحية بمــا يغيــر أدوار الممثليــن علــى الركــح حيــن ينــزل الســتار ثــم يرُفــع 

للشــروع فــي فصــل جديــد. إن الحــرب الأهليــة فــي لبنــان (1975-1990) تعطــي مثــالا صارخــا عــن ذلــك.
ــي  ــا ف ــرا فجائي ــان تغي ــي بعــض الأحي ــل نلاحــظ ف ــع الســتار فحســب، ب ــا يرف ــن كلم ــي الممثلي ــرا ف ــا لا نشــاهد تغيي إن
شــخصية الممثليــن أنفســهم. ولكــي نتوخــى مزيــدا مــن الدقــة، فإنــه لا يصــح القــول بــأن شــخصية الممثــل قــد تغيــرت، بــل إن 
شــخصية هــؤلاء الممثليــن مركبــة أصــلا، فهــم إمــا يعانــون مــن انفصــام فــي الشــخصية أو إن تصرفهــم فــي العلــن يختلــف 
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عــن تعاملهــم خلــف الســتار. إنهــم قــد يبــدون متعاونيــن فــي الظاهــر بينمــا يكنّــون العــداء خلــف الســتار. وقــد بــدا ذلــك جليــا 
حينمــا اجتاحــت موجــات الثــورات العربيــة البلــد العربــي تلــو الآخــر. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الجهــات الفاعلــة فــي المشــهد 
السياســي الشــرق أوســطي لا تقتصــر علــى الــدول فحســب، بــل إنهــا تضــم جهــات أخــرى لا تقــل عنهــا أهميــة تشــمل أطرافــا 

غيــر حكوميــة موازيــة للدولــة أو مســتقلة عنهــا. 
ــد حــدوث  ــان عن ــي معظــم الأحي ــي ف ــي المشــهد السياســي الشــرق أوســطي العرب ــدة ف ــة الجدي ــات الفاعل ــر الجه تظه
فاصــل تاريخــي. فالثــورة الإيرانيــة ســنة 1979 قــد أفــرزت نخبــة سياســية إســلامية جديــدة نتجــت عــن صــراع عنيــف علــى 
الســلطة. وقــد بــرز الحــرس الثــوري مــن ضمــن هــذه النخبــة كجهــة ذات نفــوذ متواصــل داخــل النظــام. علــى مــا يبــدو يعُتبــر 
التنظيــم اللبنانــي الشــيعي حــزب الله مــن أهــم الفاعليــن غيــر الحكومييــن فــي منطقــة المشــرق العربــي. وقــد بــرزت أهميــة هــذا 
التنظيــم نتيجــة الغــزو الإســرائيلي للبنــان الــذي كان يهــدف إلــى تدميــر منظمــة التحريــر الفلســطينية. وغنــي عــن القــول بــأن 
آثــار الثــورة الإيرانيــة قــد شــكّلت عامــلا مهمّــا فــي الخلفيــة التــي أدّت إلــى ظهــور هــذا الفاعــل المؤثــر الــذي يعمــل خــارج 

نطــاق الدولــة.
مثلــت حــرب الســتة أيــام فــي يونيــو 1967 نقطــة تحــول فــي تاريــخ الشــرق الأوســط الحديــث مــا قبــل الثــورة الإيرانيــة. 
وقــد كان للهزيمــة العربيــة بالــغ الأثــر فــي مســار السياســات العربيــة، مــن بينهــا بــروز جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة ممثلــة فــي 
نــة مــن لاجئيــن  حركــة التحــرر الفلســطيني. ففــي 1969، أي ســنتين بعــد الهزيمــة، ســيطرت حــركات مقاومــة مســلحة مكوَّ
ــي  ــة والت ــة الدول ــي تخضــع لمراقب ــطينية الت ــر الفلس ــة التحري ــة منظم ــى هيكل ــح، عل ــة فت ــها حرك ــى رأس ــطينيين، وعل فلس
تأسســت مــن قبــل البلــدان العربيــة. لكــن الثــورة الفلســطينية، التــي ســعى هــؤلاء الفاعليــن إلــى تحقيقهــا، قــد عانــت مــن نكســة 
مــن جــرّاء الغــزو الإســرائيلي للبنــان المشــار إليــه أدّت بهــا فيمــا بعــد، وتحديــدا فــي نهايــة الثمانينــات، إلــى طريــق مســدودة. 
ــى فــي الأراضــي الفلســطينية  ــدلاع الانتفاضــة الأول ــذاك تســببت فــي ان إن الأوضــاع اليائســة التــي عاشــها الفلســطينيون آن
ــد  ــة إســلاموية). وق ــة مقاوم ــاس (حرك ــد: حم ــروز فاعــل جدي ــذه التطــورات عــن ب ــد أســفرت ه ــة ســنة 1987. وق المحتل
لحــق ذلــك تشــكيل تنظيــم مــن قبــل مقاتليــن ســنيّين (مجاهديــن) الذيــن شــاركوا كجنــود متطوعيــن فــي حــرب أفغانســتان التــي 
اندلعــت نتيجــة للأثــر الزلزالــي الــذي خلفتــه الثــورة الإيرانيــة. وهكــذا تــم فــي أفغانســتان تمهيــد الطريــق المؤدّيــة إلــى أحــداث 
التاســع مــن ســبتمبر التــي غيــرت كليــا المشــهد السياســي العالمــي. وبعــد ذلــك ظهــرت التنظيمــات الإســلاموية المتطرفــة فــي 

الحــرب الأهليــة الســورية ويمثلهــا اليــوم تنظيــم داعــش.
فــي عديــد الحــالات تنطلــق الشــرارة التــي تتســبب فــي ظهــور هــؤلاء الفاعليــن الجــدد علــى الســاحة السياســية مــن أزمــة 
تعتــري النظــام القائــم. فمــن جهــة يلُاحَــظ أن هــذه الأطــراف الفاعلــة التــي لا تنتمــي إلــى الدولــة تنشــأ مــن أزمــة تمــتُّ بصلــة 
إلــى إطــار السياســية الإقليميــة يحُدثهــا نظــام الدولــة الراهــن أو دول عــدّة، ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذه الأطــراف تشــكل فــي 
الوقــت ذاتــه كيانــات تخضــع لدعــم الفاعــل الرّاهــن وســيطرته عليهــا، ويقُصــد بذلــك الدولــة. ولمــا كانــت هــذه الجهــات غيــر 
مدرِكــة بأنهــا تقــع تحــت الســيطرة (أو أنهــا تتظاهــر بأنهــا غيــر مدركــة لذلــك)، فإنهــا أصبحــت تسُــتخدم مــن قبــل الفاعليِــن 
ــة. كان  ــوة بالوكال ــة كق ــت أدوارا داعم ــا لعب ــا أنه ــة، كم ــق أهــداف عملياتي ــي لتحقي ــي المشــهد السياســي الوطن الرئيســيين ف
العديــد مــن الميليشــيات الفلســطينية الســابقة الواقعــة تحــت ســيطرة دول عربيــة “متطرفــة” كالعــراق وســوريا وليبيــا تقــوم 
بمثــل هــذا الــدور فــي حيــن أن حــزب الله وحمــاس يرتبطــان اليــوم بعلاقــة مماثلــة مــع ســوريا وإيــران. وإن الأمــر لا يختلــف 
بالنســبة إلــى الجماعــات الإســلامية الســنية المتطرفــة التــي تتلقــى دعمــا ماليــا مــن النخــب الثريــة فــي البلــدان النفطيــة. يرتبــط 
اتســاع مجــال حركــة الجهــات الفاعلــة التــي لا تنتمــي إلــى أجهــزة الدولــة بمــدى نضــج مفهــوم الدولــة الوطنيــة وترسّــخ الوحــدة 

الوطنيــة فــي كل بلــد. 
بمــا أنــي اســتخدمت عبــارة «قــوة بالوكالــة» آنفــا، أود هنــا أن أتحــدث قليــلا عــن الولايــات المتحــدة، وهــي فاعــل مــن 
خــارج المنطقــة كثيــرا مــا يســاء فهمــه، وأن أذْكُــر قوتهــا بالوكالــة. كمــا تــم بيانــه فــي هــذا الفصــل، كانــت الولايــات المتحــدة 
ــف  ــن خــلال توظي ــج، م ــة الخلي ــيما منطق ــة الشــرق الأوســط، ولا س ــي منطق ــتقرار ف ــى الاس ــاظ عل ــى الحف ــت عل ــد عمِل ق
تيْهــا بالوكالــة فــي المنطقــة، أي إيــران إلــى غايــة انــدلاع الثــورة فــي ســنة 1979 والعــراق إلــى غايــة انفجــار أزمة/حــرب  قوَّ



176  E. NAGASAWA

الخليــج (1990/91). إلا أنــه منــذ التســعينيات، وبعــد أن خســرت الولايــات المتحــدة قوتيْهــا بالوكالــة الواحــدة تلــو الأخــرى، 
ــل المســؤولية السياســية والعســكرية بصــورة مباشــرة فــي الشــرق الأوســط. وقــد أدى ذلــك إلــى  أصبحــت مضطــرة إلــى تحَمُّ
تغذيــة الشــعور بالعــداء لأميــركا الــذي تجسّــد فــي أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، ومــا فتــئ هــذا الشــعور يقــوى منــذ 
ذلــك الحيــن. فبعــد حــدوث الثــورات العربيــة فــي المــدة الأخيــرة، واجهــت الولايــات المتحــدة مــرة أخــرى عــداء النظــام الجديــد 
بعــد الإطاحــة بالنظــام القائــم، علــى أســاس أن الولايــات المتحــدة كانــت تدعــم ذلــك النظــام. إن ســوء التقديــر هــذا فــي اختيــار 
قوتهــا بالوكالــة كان ظاهــرا حتــى فــي كيفيــة التعامــل مــع إدارة الإخــوان المســلمين (13-2012) بعــد الثــورة فــي مصــر. 
وعلــى الرغــم مــن أن الجيــش كان قــد بــرر الانقــلاب علــى حكــم الإخــوان، فــإن ذلــك التعامــل قــد وفــر لهــم ذريعــة مــن خــلال 
توظيــف الشــعور بالعــداء لأميــركا (بمــا يوحــي أن الولايــات المتحــدة كانــت قــد ســاعدت إدارة الإخــوان فــي تنفيــذ المؤامــرة 
المناوئــة للمصلحــة الوطنيــة). كمــا يجــوز أن يكــون تعامــل الجانــب الأميركــي مــع إدارة الإخــوان متأثــرا بالنمــط التركــي (مــن 
حيــث إن قــوى إســلاموية معتدلــة ســتدعم الديمقراطيــة والإصــلاح الاقتصــادي النيوليبرالــي). ومهمــا كان الأمــر، فإنــه مــن 

المتوقــع أن تســتمرّ التوّجهــات المســتقبلية المعاديــة لأميــركا فــي الاســتئثار باهتمــام الدبلوماســية اليابانيــة. 
ــة  ــا إعــادة كتاب ــم به ــي تت ــة الت ــن السياســيين، تشــكّل الكيفي ــر الفاعلي ــه فضــلا عــن تغيي ــه، فإن ــا تمــت الإشــارة إلي وكم
الســيناريوهات، ســمة مميــزة للمشــهد السياســي الشــرق أوســطي. للمــرء أن يتســاءل فــي مثــل هــذه الحالــة مــا هــي الأطــراف 
ــب الســيناريو تــارة مــن قبــل الجهــة الوطنيــة الفاعلــة  المســؤولة عــن كتابــة تلــك الســيناريوهات التــي مــا فتئــت تتغيــر. يكُتَ
ــا  مــة طبق ــن الســيناريوهات المُصمَّ ــة مــن الخــارج. فمــن بي ــه فــي الســاحة الوطني ــزجّ ب ــم فــي الأخــرى ال ــة ويت ــات ذاتي لغاي
ــه الإجــراء الأنســب لترســيخ  ــك بأن ــر ذل ــورة وتبري ــق الث ــى وضــع خارطــة طري ــش إل ــادرة الجي ــة نذكــر مب ــات ذاتي لوصف
ــدا  ــالا جي ــر مث ــي تعُتب ــة الت ــة الحديث ــن الأمثل ــن بي ــرة. وم ــة الأخي ــورة المصري ــي الث ــاهدناه ف ــا ش ــذا م ــة، وه الديمقراطي
مــة فــي الخــارج عمليــة بنــاء الســلام، بمــا فــي ذلــك المفاوضــات حــول المســتوطنات، المتعلقــة بالحــرب  للســيناريوهات المصمَّ
الأهليــة الســورية. وممــا لا شــك فيــه فــإن خارطــة طريــق الســلام الأكثــر شــهرة هــي عمليــة الســلام فــي الشــرق الأوســط 

ــا.  المذكــورة آنف
تبــدو تلــك الســيناريوهات بالأســاس وكأنهــا غيــر مكتمَلــة، بمــا أن العمليــة الانتقاليــة فــي المــدى القصيــر تســتوجب إعــادة 
كتابتهــا كلمــا اقتضــت الحاجــة إلــى ذلــك. فبالنســبة إلــى الســيناريو الخــاص بإعــادة بنــاء النظــام السياســي فــي العــراق، تــم 
اعتمــاد نمــوذج الديمقراطيــة التوافقيــة. غيــر أن هــذا الســيناريو لــم يحــظ بدعــم متيــن مــن طــرف القــوى المحليــة ولــم يســتقر 
هــذا النمــوذج فــي الأذهــان كنظــام دائــم. فنظــام البــلاد لــم يتحــول إلــى نظــام فيدرالــي وإن فرضيــة نيــل منطقــة الكردســتان 
ــق فيمــا  ــق التواف ــي تحقي ــة ف ــواه الوطني ــد، إذا مــا نجحــت ق ــأن هــذا البل ــزال قائمــة. هــل يصــح الاســتنتاج ب اســتقلالها مــا ت
ــى نظامهــا  ــى نظــام سياســي مســتقر؟ أم هــل إن البــلاد متجهــة نحــو العــودة إل ــة ســوف تفضــي إل ــرة انتقالي بينهــا، يمــر بفت
ــر رســمية؟  ــة بصــورة غي ــة والأمني ــى الســلطة القضائي ــي تمــارس ضغوطــات عل ــة المالكــي، الت الاســتبدادي تحــت حكوم
وعلــى أي حــال فــإن العمليــة ماضيــة إلــى الأمــام، ســواء أدى ذلــك إلــى اســتيعاب النمــط الأصلــي داخليــا أو إعــادة تنظيمــه. 
كثيــرا مــا يقتــرح المجتمــع الدولــي ســيناريو الإصــلاح الاقتصــادي، علــى غــرار سياســات التكيــف الهيكلــي، كوصفــة جاهــزة 
لبنــاء الديمقراطيــة. إلا أننــا شــهدنا مــرارا وتكــرارا فــي الشــرق الأوســط نمــط ركــود تلــك الإصلاحــات التــي يتــم تميعهــا . 
لا يشــكّل التغيــر الســريع ضمــن الفاعليــن السياســيين المتغيــر الوحيــد المؤثــر فــي الســيناريوهات، بــل هنالــك حــالات 
ظرفيــة وعوامــل محيطــة مؤثــرة ينبغــي أيضــا الإشــارة إليهــا فــي هــذا المجــال. إن الديناميــة ذات الصلــة المتبادلــة الناشــئة 
عــن عوامــل الديمغرافيــة والبطالــة والاســتهلاك الوطنــي للطاقــة كالنفــط وتحديــد ســعره بالرجــوع إلــى الوضــع المالــي أمــر 

مهــمّ بالنســبة إلــى البلــدان الخليجيــة المنتجــة للنفــط، كالمملكــة العربيــة الســعودية. 
حيــن يتأمّــل المــرء فــي الشــرق الأوســط ومنطقــة العالــم العربــي عامــة، يــدرك أن الترتيبــات الخاصــة بالإعــلام، وهــو 
الأداة التــي تنقــل الخطــاب الــذي يرتكــز عليــه أي ســيناريو، تشــكّل أيضــا عامــلا مهمّــا. ففــي الثــورات العربيــة الأخيــرة لعبــت 
وســائل الإعــلام الاجتماعيــة والبــث الفضائــي دورا حاســما. إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة، جــاءت فتــرة كان للإذاعــة خلالهــا 
ــك).  ــا عــن ذل ــالا معروف ــر إذاعــة صــوت العــرب مــن القاهــرة مث ــة (تعُتب ــي الســاحة السياســية العربي ــه ف ــر ل ــر لا نظي تأثي
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ومنــذ ذلــك الحيــن ظلــت الصحافــة المكتوبــة والمرئيــة وغيرهــا مــن وســائل الإعــلام الخاضعــة إلــى رقابــة الدولــة تســيطر 
علــى المشــهد الإعلامــي. وعندمــا نراقــب التطــورات الحاصلــة خــلال ربــع القــرن الماضــي، نشــاهد اتســاعا فــي نفــوذ البلــدان 
ــى  ــال الســعودي عل ــي هــذا الخصــوص اســتحواذ الم ــال ف ــى ســبيل المث ــي، ونذكــر عل ــى الإعــلام العرب ــط عل المنتجــة للنف
جريــدة الحيــاة اللبنانيــة ذات الانتشــار الواســع. كمــا أن تأســيس قنــاة الجزيــرة فــي قطــر ســنة 1996 قــد عــزز هــذا الاتجــاه. 
إلا أننــا نشــهد فــي المــدة الأخيــرة توجهــا نحــو لجــم حريــة الصحافــة فــي محاولــة لقمــع التغييــرات الثوريــة. ونذكــر كمثــال 
عــن ذلــك اســتهداف مكتــب الجزيــرة بالقاهــرة مــن قبــل الحكومــة المصريــة الحاليــة واعتقــال الموظفيــن العامليــن بــه. لكنــه 
يصعــب تقييــد نمــو حريــة شــبكات الإعــلام التــي تتخطــى الحــدود الوطنيــة، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى النمــوذج الإعلامــي 
الجديــد. إن الإفــراط مــن الاعتمــاد علــى فــرض رقابــة علــى وســائل الإعــلام (كمــا كان الحــال بالنســبة إلــى حكومــة بــن علــي 
بالجمهوريــة التونســية، التــي كانــت قــد نظمــت قمــة حــول تكنولوجيــا المعلومــات ســنة 2005) قــد يتســبب فــي زوال النظــام. 

5. فهم هيكلي للإشكاليات

ــى ضــرورة  ــة الإشــارة إل ــارات “فاعــل” و “متغيــر” و “ســيناريو” وغيرهــا رغب اســتخَدَمْت فــي طرحــي أعــلاه عب
اعتمــاد فهــم هيكلــي للإشــكاليات فــي كلتــا المقاربتيــن. ذلــك أن تلــك الإشــكاليات لهــا بنيــة ذات مســتويات متعــددة، ولا يمكــن 
فهمهــا مــن خــلال الاكتفــاء بالنظــر إلــى الحــركات الســطحية التــي يقــوم بهــا الفاعلــون، أي السياســيون والدولــة، فــي صــدارة 

المشــهد السياســي. 
فلنأخــذ علــى ســبيل المثــال حالتــي المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة إيــران الإســلامية، اللتيــن وردتــا آنفــا كمثاليــن 
عــن المقاربــة الأولــى. قــد نغفــل عــن بعــض الإشــكاليات لــو اكتفينــا بتحليــل المســائل التــي تخــص هاتيــن الحالتيــن وكأنهمــا 
مســائل تهــمّ دولتيــن منفردتيــن. ففــي الحالــة الأولــى، نســتنتج أنــه حتــى لــو أن الصــراع الداخلــي علــى الســلطة فــي الأســرة 
المالكــة الســعودية (الصــراع حــول الخلافــة علــى العــرش) ســوف يــزداد حــدّة فــي المســتقبل، فإنــه يمكــن تطبيــق الــدرس 
المســتفاد مــن الصــراع بيــن ســعود وفيصــل لاجتنــاب تكــرار نمــط مثــل هــذه الأزمــة. لكــن مــا أريــد أن أنبــه إليــه هــو أن 
ــم يكــن نتيجــة لعــداء شــخصي  الصــراع علــى الســلطة الــذي تســبب فــي حــدوث أزمــة بالمملكــة منــذ ســتين ســنة مضــت ل
بيــن الملــك وولــي العهــد أو لصراعــات فئويــة، ولكــنّ الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى الطريقــة التــي تــم توخيهــا فــي إصــلاح 
النظــام الملكــي. وبالطبــع فــإن موجــات الثــورة الجمهوريــة العربيــة كانــت تترصّــد المنطقــة آنــذاك. إن النظــام الإصلاحــي 
عنــد العــرب، ولا أخــص بذلــك العربيــة الســعودية، مرتبــط بإشــكالية تتعلــق بالنظــام الإقليمــي ككل وبإشــكالية تتعلــق بالنظــام 
العربــي الخــاص بمفهــوم الدولــة (وســأتولى مناقشــة ذلــك فيمــا بعــد). أعنــي بذلــك مســألة الترابطــات الإقليميــة فــي التحــولات 

السياســية الممثلــة بالثــورات العربيــة الأخيــرة. 
ــة  ــي مرتبط ــردة، إذ ه ــدان منف ــة ببل ــكالية خاص ــت إش ــلامية ليس ــران الإس ــة إي ــي جمهوري ــة ف ــولات الهيكلي إن التح
بتغييــرات كامنــة وراء مجتمعــات المنطقــة بأكملهــا، والتــي يلعــب الإســلام فيهــا دورا رئيســيا. ومــن ثــمَّ فإننــا ســوف نفتقــد 
ــي  ــة الشــيعية. فف ــي إطــار محــدود لا يتجــاوز الخصوصي ــا بطــرح الإشــكالية ف ــو اكتفين ــك التحــوّلات ل ــي لتل ــى الحقيق المعن
ــإن تطورهــا مــن الآن فصاعــدا ليــس مســتقلا عــن  ــدة، ف ــه يمكــن لحركــة الإســلام الســنيّ أن تســلك اتجاهــات عدي ــن إن حي
مســتقبل نظــام جمهوريــة إيــران الإســلامية الشــيعية. وبالرجــوع إلــى منطــق المقاربــة، يلاحــظُ أن حركــة الإســلام الســني تمــر 
بمرحلــة البحــث عــن حلــول للإشــكاليات المطروحــة (المقاربــة الثانيــة)، فــي حيــن أن النظــام الشــيعي الإيرانــي يمــر بمرحلــة 
اســتمرارية النظــام (المقاربــة الأولــى). وكلاهمــا يرتبــط بالإشــكالية الأساســية لمســار العلاقــة القائمــة بيــن الديــن والسياســة 

فــي هــذه المجتمعــات التــي ينتمــي فيهــا أغلبيــة الســكان إلــى الديانــة الإســلامية. 
هنالــك إشــكالية إضافيــة تتمثــل فــي تعمّــد إبــراز صــورة التناحــر بيــن الطائفتيــن الســنية والشــيعية فــي أحــداث القمــع 
التــي تتعــرض إليهــا الحركــة الإصلاحيــة فــي البحريــن بقيــادة الطوائــف الشــيعية، كمــا تظهــر فــي بنيــة المواجهــة القائمــة 
بيــن الأطــراف المواليــة للحكومــة والمعارَضــة فــي الحــرب الأهليــة الســورية. لا تسُــتمد هــذه الصــورة مــن الواقــع بــل هــي 
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نتيجــة لتعــارض المصالــح بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية. لكــن هنالــك إشــكالية عمليــة ينبغــي الإشــارة إليهــا، وهــو 
أنــه بالرغــم مــن الخلافــات الطائفيــة نجــد مســائل مشــترَكة تحــوم حــول اســتخدام الديــن لأغــراض سياســية أو بعُْــد زعمــاء 
الديــن عــن السياســة. علــى ســبيل المثــال، شــعرت الأوســاط الدينيــة فــي إيــران ببعــض المخــاوف إزاء حكــم الخامنئــي، الــذي 
تــم تنصيبــه قائــدا أعلــى مــن قبــل النخــب السياســية المؤثــرة. وقــد بــرزت إشــكالية مماثلــة فــي مصــر مــا بعــد الثــورة تجسّــدت 

فــي حركــة انطلقــت مــن الأزهــر، وهــو أعلــى هيئــة أكاديميــة للإســلام الســني.5
وعليــه، فإنــه يتعيــن النظــر إلــى كافــة الإشــكاليات المحيطــة ببقــاء نظــام سياســي راهــن، ســواء علــى صعيــد السياســات 
الإقليميــة، أو السياســة الدوليــة العالميــة، أو علــى صعيــد توجهــات المجتمــع الأساســية مــن حيــث الفكــر والأيديولوجيــة، مــن 
زاويــة عريضــة لا تقتصــر علــى دول منفــردة، وذلــك فــي إطــار عمليــة التغييــر الجاريــة. إن فهــم الإشــكاليات هيكليــا علــى 
هــذا النحــو يشــكّل وجهــة نظــر هامــة فــي التعامــل مــع المســائل التــي يتناولهــا فريــق العمــل فــي هــذا البحــث. فــلا بــد مــن 
بلــورة وجهــة نظــر لا تكتفــي بتحليــل مــا يجــري علــى الســاحة الوطنيــة فحســب، بــل تشــمل المنطقــة بأكملهــا للتفكيــر فــي 
الشــروط اللازمــة التــي تؤمّــن الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وهــو مــا يمثــل قضيــة ذات بعــد عالمــي بامتيــاز. هــذا 
هــو التحــدّي الــذي أخــذه فريــق العمــل علــى عاتقــه منــذ البــدء. ســأتناول إذن فــي آخــر جــزء مــن هاتــه المقدَّمــة محــور الشــرق 

الأوســط كإقليــم، أو الإشــكاليات المحيطــة بالنظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط.

6. منظور نحو نظام إقليمي والسياسة الخارجية اليابانية

مــا هــي مصالــح اليابــان الأساســية فــي الشــرق الأوســط؟ ومــا هــي التحديــات الدبلوماســية التــي ينبغــي تحقيقهــا لضمــان 
تلــك المصالــح؟ قبــل الخــوض فــي هــذه القضايــا، علينــا أن نتســاءل هــل أن الشــرق الأوســط ســيبقى منطقــة متماســكة ذات 
أبعــاد سياســية هامــة فــي المســتقبل بالنســبة إلــى اليابــان؟ وبعبــارة أخــرى هــل ســتحظى منطقــة الشــرق الأوســط بـ“سياســة 

إقليميــة” يتجــاوز بعدهــا نطــاق الدبلوماســية الثنائيــة؟
كمــا هــو معــروف، فــإن مفهــوم منطقــة الشــرق الأوســط يتصّــف بطابــع المرونــة واللدانــة. فمبــادرة الشــرق الأوســط 
ــكل  ــبتمبر تش ــن س ــر م ــادي عش ــة الح ــر حادث ــى إث ــر عل ــوش الأصغ ــد ب ــي عه ــة ف ــا الإدارة الأميركي ــي أطلقته ــد الت الجدي
أحــد الأمثلــة عــن ذلــك. وقــد تــم خــلال فتــرة ماضيــة تــداول فكــرة “الشــرق الأوســط المتســع” بدافــع مــن الانتشــار العالمــي 
للمتطرفيــن الإســلاميين وكأن المنطقــة تمــدّ مجسّــاتها مــن جنــوب آســيا إلــى جنــوب شــرق آســيا. عــلاوة علــى ذلــك، شــاهدنا 
فــي المــدة الأخيــرة ترابطــات إقليميــة مــع منطقــة الســاحل فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء وغــرب أفريقيــا أصبحــت مدعــاة 
للقلــق، مثلمــا برهــن علــى ذلــك اغتيــال عشــرة رهائــن يابانييــن مــن قبــل إرهابييــن ينتمــون إلــى القاعــدة فــي عيــن أمنــاس 
بالجزائــر فــي ينايــر 2013. كمــا يمكــن أن تصبــح المنطقــة ذات صلــة بالتحــولات الجيوسياســية المعنيــة بالتنظيــم الإقليمــي 
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة الأوروبيــة الآســيوية ككل، وذلــك مــن خــلال ترابطهــا بالتطــورات الجاريــة فــي الكتلــة الســوفياتية 

الســابقة، بمــا فــي ذلــك شــمال القوقــاز فــي روســيا وأوكرانيــا.
ــة الشــرق  ــكّلها منطق ــي تش ــة الت ــإن المكان ــة، ف ــك اللدان ــى تل ــة، أو بالأحــرى نظــرا إل ــك اللدان وبغــض النظــر عــن تل
ــذي ينبغــي أن  ــدة. إن ال ــة متزاي ــد أصبحــت ذات أهمي ــم ككل، ق ــا والعال ــات المحيطــة به ــى الجه ــم بالنســبة إل الأوســط كإقلي
ينُظــر إليــه بالخصــوص كإشــكالية هــو مســألة مــا إذا يمكــن للشــرق الأوســط أن يصبــح منطقــة واحــدة متماســكة لهــا ســماتها 
ــى تماســك  ــاظ عل ــه الحف ــن ل ــل يمك ــارة أخــرى ه ــاورة. وبعب ــلات تربطــه بالمناطــق المج ــى صِ ــاظ عل ــع الحف ــزة م المتمي
داخلــي؟ ففــي وقــت مضــى تميــزت هــذه المنطقــة بقــدرة فائقــة علــى التماســك مســتمَدّة مــن ســلطة الإمبراطوريــات الشــرقية 
ــي تقســيم  ــح ف ــة وصــراع المصال ــوى الغربي ــدم الق ــث، تســبب تق ــذ العصــر الحدي القديمــة والســلالات الإســلامية. ولكــن من
ــمّي بـ“المســألة الشــرقية”  ــة مــن خــارج المنطقــة شــكّل مــا سُ ــا. إن تدخــل دول قوي ــة الشــرق الأوســط وتفتيتهــا داخلي منطق

إيجــي ناغاســاوي، «الأزهــر والثــورة المصريــة فــي 2011»، أوديســيوس (لقســم الدراســات الإقليميــة، جامعــة طوكيــو)، المجلــد   5
الإضافــي الثانــي(2014)، مــارس 2015،  (فــي اللغــة اليابانيــة).
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التــي كانــت مرتبطــة أيضــا بمســألة الأرض المقدســة فــي القــرن التاســع عشــر. وقــد تبلــورت المســألة الشــرقية كإطــار نمطــي 
بالتــوازي مــع التقســيم الــذي جــرى تحــت الانتــداب إثــر الحــرب العالميــة الأولــى، لا ســيما فــي المشــرق العربــي. ففــي تلــك 
الفتــرة تشــكّلت العناصــر الهيكليــة التــي أفضــت إلــى نشــأة الــدول العربيــة. وعلــى الرغــم مــن أن تاريــخ تأســيس تلــك الــدول 
ــة محــددة  ــة شــرق أوســطية ذات أراض وطني ــا كــدول وطني ــإن مســار نموهــا ونضوجه ــى أخــرى، ف ــة إل ــف مــن دول يختل

انطلــق حوالــي الفتــرة المشــار إليهــا. 
ــة  ــة متوازي ــتقلة داخــل المنطق ــروز حــركات مس ــذا النظــام الشــرق أوســطي ب ــن ه ــا أن نلاحظــه ضم ــا يمكنن ــن م لك
مــع وجــود بنيــة ظهــرت فيهــا الانشــقاقات والانقســامات. إن إشــكالية الترابطــات الإقليميــة التــي أبرزتهــا الثــورات العربيــة 
الراهنــة، والتــي تحدثــت عنهــا آنفــا، تشــكّك فــي إمكانيــة تطويــر نظــام إقليمــي فــي الشــرق الأوســط. هــل ســتتم بلــورة نظــام 
إقليمــي مســتقر فــي الشــرق الأوســط؟ وبعبــارة أخــرى، هــل يمكــن تطويــر علاقــات مســتقرة طبيعيــة بيــن الــدول فــي المنطقــة 
ــة مســتقرة  ــات ودي ــر علاق ــن تطوي ــل يمك ــه، ه ــت ذات ــي الوق ــا؟ وف ــن تســوية النزاعــات داخلي ــن م ــي يمكّ ــاء نظــام أمن وبن
للمنطقــة ككل مــع بقيــة العالــم، وبخاصــة مــع الغــرب واليابــان؟ إن التوصــل إلــى إرســاء نظــام إقليمــي علــى هــذا النحــو لــه 

ارتبــاط عميــق بأهــداف السياســة الخارجيــة اليابانيــة. 
يمكننــا الإشــارة إلــى المفاهيــم الخمســة الآتيــة الخاصــة بالنظــام الإقليمــي كمنطلــق للحديــث حــول هــذه الإشــكالية المتعلقــة 
بسياســة الشــرق الأوســط الأقاليميــة: (1) نظــام إقليمــي شــرق أوســطي، (2) نظــام المســألة الشــرقية (اســتمرار تأثيــر القــوى 

الخارجيــة)، (3) نظــام إقليمــي عربــي، (4) نظــام أقاليــم صغيــرة (نظــام دون إقليمــي) و(5) نظــام إقليمــي إســلامي.6
يقــول المؤلــف فــي مســتهل خاتمتــه: إن النقطــة التــي تتصــدر هــذه القائمــة – (1) نظــام إقليمــي شــرق أوســطي – لــم 
تتجســد إطلاقــا علــى أرضيــة الواقــع. ومــع ذلــك، فهــل تــم إطــلاق المســار الطويــل الــذي ســيفضي إلــى تأســيس مثــل هــذا 
النظــام؟ ويتمثــل ذلــك فــي عمليــة اتبــاع نفــس الســبيل المؤديــة إلــى إرســاء ونضــوج دول وطنيــة (دول ذات حــدود جغرافيــة) 

فــي هــذه المنطقــة كمــا أشــرنا إليــه آنفــا.
وبالتأكيــد فــإن النظــام الــذي نتــج عــن المســألة الشــرقية (رقــم 2 فــي القائمــة أعــلاه) هــو الــذي أســس، منــذ القــرن التاســع 
عشــر، أرضيــة الإطــار الإقليمــي لــدول الشــرق الأوســط الموجــودة حاليــا ، كمــا ذُكــر آنفــا. لكــن، يلاحــظ أن دول المشــرق 
العربــي علــى الأقــل قــد أصبحــت مســتقلة تقريبــا، بحيــث إن النظــام الناجــم عــن المســألة الشــرقية لــم يلعــب ســوى دور محــدود 
للغايــة منــذ الخمســينيات، وذلــك عنــد ظهــور نظــام الحــرب البــاردة. فالتدخــل الأمريكــي المباشــر كفاعــل رئيســي فــي السياســة 
الإقليميــة الشــرق أوســطية، علــى ســبيل المثــال، لــم يــدم فتــرة طويلــة. وحتــى عنــد بلــوغ نفــوذ الولايــات المتحــدة أوجــه فإنهــا 

لــم تتمكــن مــن تجســيد النظــام التــي كانــت تصبــو إلــى تحقيقــه فــي منطقــة الشــرق الأوســط. 
ــة التــي كانــت  ــد مســتقر فــي هــذه المنطق ــركا فــي الخمســينيات إرســاء نظــام إقليمــي غربــي جدي ــت أمي ــد حاول بالتأكي
آنــذاك لا تــزال جــزءا مــن الإمبراطوريــة البريطانيــة غيــر الرســمية. إلا نهــا اضطــرت إلــى العــدول عــن هــذه الفكــرة، وذلــك 
لأن هــذا النظــام قوبــل بالريبــة والاحتــراز لأنــه يذكّــر بنمــط إطــار المســألة الشــرقية وأول مــن كان قــد أعــرب عــن تلــك الريبــة 
والاحتــراز الرئيــس المصــري جمــال عبدالناصــر، الــذي كان ينــادي بـ“الحيــاد الإيجابــي”. هنالــك أيضــا مــن يــرى أن إرســاء 
نظــام إقليمــي مــوال لأمريــكا مرتكــز علــى مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية أمــر ممكــن لــو لــم تكــن إســرائيل موجــودة. 
إن العامــل الأهــم الــذي حــال دون إرســاء نظــام إقليمــي مســتقر فــي الشــرق الأوســط هــي القضيــة الفلســطينية. وعليــه فإننــا 

بخصــوص المناقشــات التــي أثيــرت حــول مســألة السياســات الأقاليميــة فــي الشــرق لأوســط، أنظــر إلــى الدراســات  	6
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نــدرك مقاصــد وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي بيريــز عندمــا دعــا إلــى وضــع تصــور لنظــام شــرق أوســطي بعــد اتفاقيــة أوســلو.
ــؤدي  ــة كانــت متاحــة فــي وقــت مــا لكــي ي ــن أعــلاه، يلُاحــظ أن الإمكاني ــن المذكوري ــن الإقليميي ــة النظامي ــدى مقارن ل
النظــام الإقليمــي العربــي (رقــم 3 فــي القائمــة أعــلاه) وظيفتــه كنظــام أمنــي. وكثيــرا مــا يسُتشــهد فــي هــذا الخصــوص بمثــال 
الجامعــة العربيــة (الملقَّبــة رســميا بجامعــة الــدول العربيــة) وكذلــك بتصــدي الجيــش البريطانــي لمحاولــة التدخــل العســكري 
العراقــي فــي الكويــت ســنة 1961. لكنــه يصعــب القــول بــأن الجامعــة العربيــة، التــي أسُِّســت بإيعــاز مــن المملكــة المتحــدة 
ســنة 1945، قــد عملــت كمؤسســة تهــدف لتكريــس نظــام إقليمــي، علــى الرغــم مــن كونهــا منظمــة شــبيهة بالأمــم المتحــدة فــي 
تشــكيلتها. وعوضــا مــن أن تكــون وظيفتهــا تعزيــز نظــام أمنــي، فقــد شــهدت صراعــات تتعلــق بالتنافــس علــى تزعــم قيادتهــا. 
كمــا شــوهد اســتمرار بعــض الخلافــات التــي كانــت موجــدة خــلال الفتــرة التــي ســبقت تأســيس الجامعــة. وعوضــا مــن تكريــس 
مبــدأ عــدم التدخــل فــي المســائل الوطنيــة التــي تخــص الــدول الأخــرى، فــإن الممارســة علــى أرض الواقــع كانــت علــى عكــس 

ذلــك تمامــا بتدخــل الــدول فــي شــؤون بعضهــا البعــض. 
ومــا زاد الطيــن بلــة فــي فشــل النظــام العربــي الإقليمــي فــي أداء وظيفتــه حــدوث واقعتيــن ســنة 1979: الثــورة الإيرانيــة 
ومعاهــدة الســلام المصريــة الإســرائيلية. فعندمــا اندلعــت الحــرب الإيرانيــة العراقيــة إثــر الثــورة الإيرانيــة، اتخــذت ســوريا 
موقفــا مســاندا لإيــران، ممــا فاقــم فــي انقســام العالــم العربــي. عــلاوة علــى ذلــك، فقــد قامــت الجامعــة العربيــة بنبــذ مصــر 
علــى إثــر معاهــدة الســلام التــي أبرمتهــا مــع إســرائيل (لــم تتوقــف العلاقــات الاقتصاديــة). وإثــر أزمة/حــرب الخليــج، ازداد 
الشــرخ بيــن دول العالــم العربــي اتســاعا نظــرا إلــى أن البعــض منهــا قــد ســاند العــراق، فيمــا شــارك البعــض الآخــر فــي القــوة 

المتعــددة الجنســيات التــي تصــدت إلــى لغــزو العراقــي للكويــت. 
لكــن الــدول العربيــة مــا زالــت تواصــل مســيرتها الطويلــة فــي تكريــس مفهــوم الدولــة الوطنيــة فــي إطــار هــذا النظــام 
ــادرت  ــك ب ــك المســيرة. وبعــد ذل ــذ ســتين ســنة خلــت أول خطــوة فــي تل ــة من ــد شــكَّلت الثــورة العربي الإقليمــي العربــي، وق
الــدول الخليجيــة العربيــة التــي أحــرزت اســتقلالها فــي بدايــة الســبعينات إلــى ترســيخ مكانتهــا كــدول وطنيــة بخطــى ثابتــة، 
علــى الرغــم مــن أنهــا ســلمت للتــو العصــا مــن جيــل الآبــاء المؤسســين الأول (الأميــر زايــد رئيــس دولــة الإمــارات والأميــر 
راشــد نائــب رئيــس الدولــة وحاكــم إمــارة دبــي) إلــى ثانــي جيــل القــادة. ويســاند هــذا المســار إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي 

 (GCC) وهــو نظــام دون إقليمــي (رقــم 4 فــي القائمــة أعــلاه)، ســنتعرض إليــه فيمــا يلــي.
ــي  ــة الت ــى الوحــدة العربي ــات. فالتطلعــات إل ــي واضحــا خــلال الثمانين ــي للنظــام الإقليمــي العرب ــح الفشــل الوظيف أصب
بلغــت أوجهــا فــي الســتينات تحولــت إلــى خيبــة أمــل وتــم الشــروع فــي البحــث عــن نظــام إقليمــي بديــل. يتمثــل البديــل الأول 
فــي الســعي إلــى إرســاء نظــام دون إقليمــي (رقــم 4 فــي القائمــة أعــلاه)، فيمــا يشــكل النظــام الإقليمــي الإســلامي البديــل الثانــي 

(رقــم 5 فــي القائمــة أعــلاه).
تأســس مجلــس التعــاون الخليجــي ســنة 1981 علــى خلفيــة التهديــدات الإقليميــة الناجمــة عــن الثــورة الإيرانيــة والحــرب 
العراقيــة الإيرانيــة. وكــردة فعــل علــى إنشــاء “نــادي الأثريــاء” هــذا، بــادر كل مــن العــراق ومصــر واليمــن الشــمالي والأردن 
إلــى تأســيس مجلــس التعــاون العربــي (ACC) فــي ســنة 1989. وكمــا يسُتشــف مــن خــلال محاولــة ســوريا ممارســة سياســة 
اليــد الطويلــة، فــإن دول المشــرق العربــي لــم تحــاول البتــة منــذ البدايــة توفيــر إطــار تعايــش لــدول ذات ســيادة تربطهــا علاقات 
متكافئــة (باســتثناء الاتحــاد العربــي الــذي تأســس ســنة 1958 بمشــاركة مملكتــي العــراق والأردن الهاشــميتين والــذي انهــار 

بعــد ســتة أشــهر فقــط بســبب الثــورة العراقيــة فــي الســنة ذاتهــا). 
ــة لســنة 1936،  ــة المصري ــدة الإنكليزي ــن الاســتقلالية بموجــب المعاه ــرا م ــي أحــرزت قســطا واف ــت مصــر، الت كان
تتعامــل مــع الســودان، التــي اســتقلت منــذ ســنة 1956، وفقــا للمفهــوم التقليــدي لتوحيــد وادي النيــل وذلــك منــذ الغــزو الــذي 
تعــرض إليــه فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر. لكــن منــذ ظهــور حكومــة البشــير فــي نهايــة الثمانينــات تدهــورت العلاقــات 
فجــأة وهكــذا أصبــح هــذا النظــام دون الإقليمــي اســما بــدون مســمى. وفــي 1989، أي فــي نفــس الســنة التــي تأســس فيهــا 
ــد توقــف الاتحــاد  ــى بعــث الاتحــاد المغاربــي العربــي (AMU). وق ــة إل ــدول المغاربي ــادرت ال مجلــس التعــاون العربــي، ب
المغاربــي هــو الآخــر عــن أداء الوظيفــة التــي أنشــئ مــن أجلهــا بســبب النزاعــات الناجمــة عــن قضيــة الصحــراء الغربيــة. 
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وهكــذا مُنيــت جميــع تلــك المحــاولات بالفشــل باســتثناء مجلــس التعــاون الخليجــي. وعلــى أيــة حــال، فــإن الجهــود التــي بذُلــت 
بصــورة عفويــة لإرســاء علاقــات دون إقليميــة فــي خضــم توســع النظــام الإقليمــي العربــي تســتحق شــيئا مــن التقديــر. لا بــد 
مــن تثميــن هــذه الجهــود نظــرا إلــى أنهــا ترتبــط بعمليــة ترســيخ مفهــوم الدولــة الوطنيــة فــي كل بلــد بالإضافــة إلــى أنهــا تمُــتُّ 

بصلــة بالنظــام العربــي الإقليمــي ككل. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالنظــام الأخيــر، أي نظــام إقليمــي إســلامي ، فإنــه مــن المرجــح أن يبتــدئ النقــاش بنظــرة نقديــة لمفهــوم 
العالــم الإســلامي (إقليــم إســلامي). ولكــن اعتبــارا لمقــولات بعــض الفاعليــن فــي المنطقــة الذيــن يؤكــدون علــى أن هــذا النظــام 
موجــود، فإنــه يتعيــن معالجتــه كمنظــور إقليمــي ســاري المفعــول. ومــع ذلــك، فــإن مــا يحققــه النظــام الإقليمــي الإســلامي علــى 
أرض الواقــع لا يتعــدى مثقــال ذرة ممــا يــدور فــي خيــال الفاعليــن فــي المشــهد السياســي الشــرق أوســطي. إذ أن الأمــر يتعلــق 
قهُا النظــام القائــم، كمــا ذُكــر آنفــا، والإســلام الطوبــاوي  بروايــة النــزاع الطائفــي بيــن أهــل الشــيعة وأهــل الســنة التــي يســوِّ
الــذي يحلــم بإعــادة تأســيس الأمــة وإرجــاع مجــد الخلافــة وهــي أحــلام تــراود جهــات فاعلــة تعمــل خــارج عــن نطــاق الدولــة. 
إلا أنــه لا يمكننــا تجاهــل تأثيــر هــذه الروابــط عبــر الإقليميــة التــي تســتخدم الإســلام علــى ديناميــة تشــكيل نظــام إقليمــي فــي 
الشــرق الأوســط. ففــي حيــن أن الأوضــاع قــد تغيــرت رأســا علــى عقــب علــى إثــر التحــول السياســي الــذي حصــل فــي مصــر 
فــي يوليــو 2013، فإنــه يتعيــن علينــا الانتبــاه إلــى التطــورات الجديــدة، بمــا فــي ذلــك العلاقــة بيــن حــزب العدالــة والتنميــة 

فــي تركيــا والإخــوان المســلمين فــي مصــر.
هكــذا يتضــح لنــا مــن خــلال هــذا الطــرح الفشــل الوظيفــي للنظــام العربــي الإقليمــي، كمــا نــرى أن الفتــرة التــي شــهدت 
محــاولات لإرســاء نظــام إقليمــي بديــل تداخلــت مــع الحقبــة التــي عــرف خلالهــا النظــام الإقليمــي الشــرق أوســطي طــورا 
جديــدا مــن أطــوار نشــأته. وهــذا هــو الأثــر الــذي خلفتــه كل مــن الثــورة الإيرانيــة ســنة 1979 ومعاهــدة الســلام المصريــة 
الإســرائيلية المذكوريــن آنفــا، حيــث إنهمــا وفرتــا الظــروف الملائمــة التــي مكنــت دولــة غيــر عربيــة كإيــران وإســرائيل مــن 
التــورط بطرقهمــا الخاصــة فــي النظــام الإقليمــي العربــي. كلتــا الدولتيــن يكنــان لبعضهمــا البعــض عــداوة ربمــا تســتفحل فــي 
بعــض الأوقــات، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فإنهمــا قــد تحولتــا إلــى فاعــل فــي السياســة الداخليــة العربيــة لا يعتبــر مجــرد 
فاعــل خارجــي. وكمثــال حديــث عــن ذلــك نذكــر تــورط إيــران فــي الحــرب الأهليــة فــي ســوريا. أمــا إســرائيل فإنهــا ظلــت 
تتدخــل بصــورة ملحوظــة فــي السياســات الإقليميــة العربيــة منــذ ســنة 1979. فقــد كانــت تربطهــا علاقــة خاصــة مــع المملكــة 
الأردنيــة منــذ الحــرب العربيــة الإســرائيلية فــي 1948، كمــا أنهــا تحالفــت مــع القــوات اليمينيــة المســيحية التــي كانــت تعمــل 
خــارج نطــاق الدولــة وذلــك خــلال الغــزو الإســرائيلي للبنــان فــي ســنة 1982. وقــد أسســت علاقــة تعتمــد علــى تبــادل العدائيــة 
مــع نظــام الأســد فــي ســوريا. لكــن مــا يلفــت الانتبــاه مبادرتهــا إلــى تطويــر علاقــات رســمية مــع بعــض الــدول العربيــة فــي 

أعقــاب معاهــدة كامــب دافيــد وبالخصــوص بعــد اتفاقيــة أوســلو. 
ــة فــي تطويــر نظــام إقليمــي شــرق  ــة الحديث ــؤ فيمــا إذا ســيكون أثــر الثــورة العربي يصعــب فــي الوقــت الحاضــر التنب
ــة.  ــر بســرعة فائق ــة ويتغي ــد للغاي ــك لأن الوضــع معق ــع ســنة 1979. يصعــب ذل ــذي وق ــارز ال ــلا للحــدث الب أوســطي مماث

ــران.  ــة، أي مصــر وإي ــي المنطق ــن ف ــن هامتي ــن دولتي ــات الدبلوماســية بي ــال عــن هــذا، نذكــر عــودة العلاق وكمث
ــد  ــة الســورية. وق ــي الوســاطة لوضــع حــد للحــرب الأهلي ــي مجــددا ف ــي للنظــام الإقليمــي العرب اتضــح الفشــل الوظيف
ــة  ــرات جذري ــد حــدوث تغيي ــي لا تري ــدول الأخــرى الت ــان والعــراق وبعــض ال ــف الأردن ولبن ــي موق ــذا الفشــل ف ــى ه تجل
فــي النظــام القائــم مقابــل دول مهمــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي كالعربيــة الســعودية. لكــن نظــرا إلــى أن الــدول الأربعــة 
الأعظــم تأثيــرا فــي الشــرق الأوســط (أي مصــر والعربيــة الســعودية بالإضافــة إلــى دولتــي إيــران وتركيــا غيــر العربيتيــن) 
قــد حاولــت إجــراء مباحثــات بينهــا علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن خــلال المرحلــة الأولــى التــي شــهدتها الوســاطة، فــإن ذلــك 

قــد يكــون لــه أثــر عميــق فــي تطويــر نظــام إقليمــي شــرق أوســطي. 
ــي بالتزامــن مــع  ــة بالنظــام الإقليمــي العرب ــن مــن خــارج المنطق ــى ربــط فاعلي ــدا أدى إل ــا تطــورا جدي ــد لاحظن ــا ق كنّ
أحــداث الثــورات العربيــة. إن الــذي يلفــت الانتبــاه هــو أن بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد أعطــت دعمهــا القــوي 
للحركــة الراميــة إلــى إســقاط النظــام القائــم فــي كل مــن ليبيــا وســوريا. وفــي هــذا الســياق، توجهــت الأنظــار نحــو تعزيــز 
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العلاقــات بيــن مجلــس التعــاون الخليجــي وحلــف شــمال الأطلســي. وفــي هــذه الأثنــاء، شــاهدنا تطــورا جديــدا فــي الســاحة 
يتمثــل فــي مشــاركة بــارزة لروســيا تتميــز باتخــاذ موقــف مضــاد للغــرب بخصــوص الحــرب الأهليــة الســورية وتزويــد مصــر 

بالســلاح إثــر الاضطرابــات السياســية التــي اندلعــت خــلال الســنة الماضيــة. 
ففــي حيــن أن معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد أبــدت دعمهــا القــوي لتغييــر النظــام فــي كل مــن ليبيــا 
ــدا تجــاه إخمــاد النشــاط الثــوري أثنــاء الوســاطة الخاصــة  وســوريا مــن جهــة، فإنهــا اتخــذت، مــن جهــة أخــرى، موقفــا موحَّ
بالاضطرابــات السياســية اليمنيــة وقمــع حركــة المعارضــة فــي البحريــن. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن إعــادة ترتيــب النظــام دون 
الإقليمــي، بمــا فــي ذلــك الاقتــراح القاضــي بضــم الدولتيــن الملكيتيــن، المغــرب والأردن، الواقعتيــن خــارج منطقــة الخليــج 
إلــى مجلــس التعــاون الخليجــي، قــد أفســح المجــال عــن دوامــة مــن الأحــداث الجديــدة ناتجــة عــن إشــراك فاعليــن لا ينتمــون 

إلــى منطقــة الخليــج.
ــي  ــا ف ــد أدمجت ــا ق ــا كانت ــث إنهم ــة، حي ــة العربي ــف عــن المنطق ــا يختل ــإن وضعهم ــا، ف ــران وتركي ــق بإي ــا يتعل ــا فيم أم
المعســكر الغربــي خــلال الحــرب البــاردة باعتبــار موقعهمــا فــي منطقــة أقصــى شــمالية وكدولتيــن علــى خــط المواجهــة إزاء 
الاتحــاد الســوفياتي مــن الناحيــة الجيوسياســية. لكــن هاتيــن الدولتيــن تمكنتــا منــذ ذلــك الحيــن مــن تطويــر علاقــات خاصــة 
ــة مــن خــلال  ــاء الأم ــران تحاكــي نمــط بن ــدأت إي ــا ســنة 1934، ب ــى تركي ــي أداهــا رضــا شــاه إل ــارة الت ــر الزي ــا. وإث بهم
ــد انــدلاع الثــورة  التغريــب الــذي اعتمــده كمــال أتاتــورك. إلا أنــه منــذ أن رفضــت إيــران خــط التحديــث رفضــا قاطعــا عن
ــة. إلا  ــران الإســلامية متنافســتين مــن حيــث اختياراتهمــا الأيديولوجي ــة إي ــة وجمهوري ــا العلماني فــي 1979، أصبحــت تركي
أن تركيــا التــي كانــت سياســتها متجهــة نحــو أوروبــا وقتئــذ، بــدأت تغيــر مــن اتجاهاتهــا إزاء تعزيــز علاقاتهــا الاقتصاديــة 
ــه  ــذي أولت ــام ال ــة. إن الاهتم ــة الإيراني ــة والحــرب العراقي ــرة النفطي ــة الطف ــى خلفي ــك عل ــة الشــرق الأوســط وذل ــع منطق م
تركيــا فــي المــدة الأخيــرة إلــى الشــرق الأوســط علــى إثــر الثــورات العربيــة لا يعكــس طبيعــة إدارة حــزب العدالــة والتنميــة 
الحاليــة فحســب، بــل إن ترســيخ التوجــه نحــو تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة الكامــن وراء ذلــك يعتبــر أمــرا مهمــا. وعلــى أيــة 
حــال، يمكــن القــول بــأن الثــورات العربيــة الحديثــة منحــت تركيــا فرصــة أخــرى، علــى إثــر التطــورات الحاســمة فــي إيــران 

وإســرائيل ســنة 1979، لكــي تلعــب دورا رئيســيا فــي إرســاء نظــام إقليمــي شــرق أوســطي.
ــم  ــى أقالي ــبة إل ــال بالنس ــو الح ــا ه ــذا النظــام، كم ــاء ه ــي وأن إرس ــي للنظــام الإقليم ــى التماســك الداخل ــا إل ــرْت آنف أشَ
أخــرى، يتوقــف قبــل كل شــيء علــى تطويــر تعــاون اقتصــادي يمكّــن مــن تحقيــق تنميــة متزامنــة، كمــا توضحــه العلاقــات 
بيــن تركيــا ودول الشــرق الأوســط. لكنــه يصعــب توفيــر شــروط عمليــة لتطويــر نظــام أمنــي مــن خــلال تعــاون اقتصــادي 
متعــدد الأطــراف، كمــا يتضــح لنــا مــن خــلال العرقلــة التــي واجهــت مخطــط تأســيس بنــك للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة فــي 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، والتــي كانــت اليابــان قــد شــاركت فيــه إثــر اتفاقيــة أوســلو. فمــن الصعــب تصــور إمكانيــة 
إنشــاء اتحــاد عربــي زائــد 3 (إيــران، تركيــا، إســرائيل)، علــى غــرار آســيان زائــد 3، أو منظمــة تعــاون شــرق أوســطي فــي 
المســتقبل القريــب. ومــع ذلــك فليــس هنالــك شــك بــأن الوقــت قــد حــان للتفكيــر فــي إرســاء إطــار دبلوماســي فــي المــدى الطويل 
للتفاعــل مــع الشــرق الأوســط مــن خــلال توظيــف التجــارب الماضيــة. وينبغــي تنفيــذ ذلــك مــن خــلال تحديــد موقــف اليابــان 
تجــاه الشــرق الأوســط والســعي فــي نفــس الوقــت إلــى إدراك أن حالــة فشــل العديــد مــن الســيناريوهات الماضيــة واضطــلاع 
فاعليــن خــارج نطــاق الدولــة بــدور فاعــل إنمــا هــو جــزء مــن عمليــة تكريــس مبــدأ الدولــة الوطنيــة، ولا بــد كذلــك مــن تحليــل 

الوضــع الراهــن برصانــة ريثمــا يراجــع الشــرق الأوســط فهمــه لليابــان وتوقعاتــه منهــا.
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ــن  ــن محوريي ــي بلدي ــان ف ــعبيتان عظيمت ــان ش ــا انتفاضت ــي أثارته ــة، الت ــورات العربي ــات الث ــهدت موج ش
جنــوب البحــر المتوســط، تونــس ومصــر، اتسّــاعا فوريــا شــمل بلدانــا عربيــة أخــرى. كمــا كان لهــا بالــغ الأثــر فــي 
بــروز حــراك شــعبي سياســي أدّى إلــى التظّاهــر بالشــوارع فــي مختلــف أرجــاء العالــم ســنة 2011. وقــد كشــفت 
الطبيعــة المتشــابكة لهــذه الموجــات السياســية عــن «ترابــط» فــي الأنظمــة الإقليميــة، كالنظــام العربــي الإقليمــي 
أو النظــام الشــرق أوســطي. إلا أن هــذه الانتفاضــات تســببّت فــي اســتفحال «أزمــات» فــي بعــض البلــدان، وعلــى 
وجــه التحّديــد أزمــات طالــت أنظمــة للدولــة الوطنيــة التــي تأسّســت منــذ مائــة ســنة فــي هــذه المنطقــة فــي أعقــاب 
ــة.  ــك الأزمــات مــع أحــداث وحشــيةّ اقترفتهــا جماعــات إســلامية متطرّف ــت تل ــى. وتزامن ــة الأول الحــرب العالمي
وقــد صُــدِم الشــعب اليابانــي بعمليــة القتــل التــي تعــرّض لهــا الرّهائــن اليابانيــون فــي عيــن أمينــاس بالجزائــر فــي 
ينايــر 2013 علــى أيــدي إرهابييــن ينتمــون إلــى القاعــدة. لــذا أصبحــت الأوســاط السياســية اليابانيــة تنظــر باهتمــام 
ــم العربــي والشــرق الأوســط بالخصــوص  ــة البحــر المتوســط والعال ــى مســألة استشــراف مســتقبل منطق ــر إل كبي
بغيــة صياغــة توصيــات سياســية يمكــن مــن خلالهــا أن تســهم اليابــان علــى النحــو الأمثــل فــي ضمــان اســتقرار 
المنطقــة. تهــدف هــذه الدراســة إلــى عــرض بعــض النتائــج التــي أســفر عنهــا مشــروع بحــث يتنــاول مخططّــات 
ــد متخصــص فــي مجــال  ــة فــي الشــرق الأوســط تحــت إشــراف مركــز أبحــاث يابانــي رائ لســيناريوهات محتمل

العلاقــات الدوليــة.


